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I. التفسير تعريف:  
ـةلغ رب": : ـــ ان الع رُه «"لس ر)، ويفَْسُ رُه (بالكس يء يفَْسِ رَ الش ان، فَسَ رُ: البي الفَسْ

ى،  ف المغط رُ: كش ه... والفَسْ ير مثل هُ، والتفس ف (بالضم)، فَسْرًا وفَسَّرَه، أبَانَ والتفسير كش
د:  .)1(»المراد عن اللفظ المشكل يلٌ «وقال الخليل بن أحم انٌ وتفص و بي ير وه رُ: التفس الفَسْ

  .)2(»للكتاب
در «هو:   اصطلاحـــاً:  الى بق ه تع راد الل ى م ه عل ث دلالت ن حي ريم م رآن الك ن الق ه ع علم يبحث في

ب ؛ فالتفسير علم يتناول بالشرح والتوضيح )3(»الطاقة البشرية ك حس كتاب الله تعالى، وذل
ي شرحه  اوتون ف م متف الي ه ه، وبالت مقدرة العلماء الذهنية والفكرية، فهُم يتفاوتون في فهم

  وتوضيح معانيه.
ه  ي بأنَّ ه الزركش فَ د«وعرَّ ه محم ى نبيِّ ل عل زَّ ه المن اب الل ه كت م ب م يفُْهَ ان †عل ، وبي

  .)4(»معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمِه
II. التأويل تعريف :  

   : له ثلاثة معاني: الرجوع والسياسة (الإيالة) والتغيّر؛ــــةلغ
لَه إليه «تاج العروس:  آلَ إِلَيه، يؤَُولُ أوَْلاً ومَآلاً: رَجَعَ ..، و آل عنه: ارْتدََّ..، و أوََّ

   .)5(»تأَوِْيلاً: رجَعَه..وآل المالَ أوَْلاً: أصَْلحه وسَاسَهُ كائْتاَلَهُ ائتِْيَالاً 
لَ إليه الشيء: رَجَعَه، وألُْتُ عن الشَّيء: «لسان العرب:  الأوَْلُ: الرُجُوع، وأوََّ

   )6(»ارْتدَدَْتُ.. والائْتِيَال: الإصلاح والسياسة
فيكون مأخوذاً من الأوَْل بمعنى الرجوع، فكأنَّ المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من 

ل يَسُوسُ الكلام ويضعه  المعاني، أو يكون مأخوذاً من الإيالة وهي السياسة، فكأن المؤوِّ
  .)7(في موضعه

ارإمن  تظهر)8(الدلالة على التَّغيُّرو ير،  تهمش ة والمص ى العاقب دل عل ل ي ى أنَّ التأوي إل
راب أوَْلاً «ويتجلى معنى التغير من قولهم:  آل الدهُْنُ وغيره كالقطَْران والعسل واللَّبَن والش

رَ فهَُ الاً: خَثُ لوإِيَ ى )9(»و آيِ اهر إل اه الظ ن معن لام م ى الك ه إل ر نظرت ؤول يغي أنَّ الم ، ، ك
  .المعنى الباطن له
تعمالها  :وقال بعضهم ا باس د ربطه ة وق انٍ متباين ة مع ذ ثلاث إنَّ التأويل عند العرب يأخ
  :)10(في أزمنة مختلفة
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 .في القرن الرابع الهجري يدور التأويل حول معنى الرجوع والعود  
 اب رن الس ي الق ره؛  عف ه أي فسَّ ل ال: تأوَّ ير، يق ى التفس ل بمعن ري استعمل التأوي الهج

  فالتأويل هو التَّفسير والتَّدبر وحُسن تقدير الأمور.
  ن وضعه ظ ع اهر اللف ل ظ ي نق ل يعن بح التأوي اً أص ري أيض ابع الهج في القرن الس

  الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.
ولقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم زهاءَ سبع عشرة مرة في معانٍ يرى بعضهم 

  ،  )3(. كما أنَّها كثيراً ما تقترن بالعلم أو التعليم)2(، ويرى آخرون أنَّها متقاربة)1(أنَّها مختلفة
  ألفى لها مقاتل بن سليمان خمسة وجوه نذكرها هنا:و
 »:ه:  وجه منها ك قول ه وذل د وأمت ك محم م يمل اءَٓ ﴿يعني منتهى ك ةِ وَٱبۡتِغَ اءَٓ ٱلۡفِتۡنَ ٱبۡتِغَ

م ]07[آل عمران:  ﴾تأَۡوِيلِهِۖۦ وَمَا يَعۡلَمُ تأَۡوِيلَهُ ۥٓ ه ث د وأمت ك محم ، حيث أراد اليهود أن يعلموا كم يمل
ا  ل هن ذهبي أنَّ التأوي ين ال رى حس يهم، وي ك إل ع المل ه ويرج ي ملك ير ينقض ى التفس بمعن

  .)4(والتعيين
 :ة،  الوجه الثَّاني وم القيام ر ي ر والش ن الخي أنَّه يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن م

هُۥ﴿فذلك قوله: أۡتِي تأَۡوِيلُ وۡمَ يَ هُۚۥ يَ راف:  ﴾هَلۡ يَنظُرُونَ إلاَِّ تأَۡوِيلَ ه: ]53[الأع مۡ ﴿، وقول ا لَ ذَّبوُاْ بِمَ لۡ كَ بَ
ا يأَۡتهِِمۡ تأَۡوِيلهُُ ۥۚيحُِيطُواْ    .]39[يونس: ﴾بِعِلۡمِهۦِ وَلَمَّ
 :ه:  الوجه الثَّالث ذلك قول ا ف ر الرؤي ي تعبي كَ  ﴿أنَّه يعن لِكَ يجَۡتبَِي ذَٰ ن وَكَ كَ مِ كَ وَيعَُلِّمُ رَبُّ

ثِ  لِ ٱلأۡحََادِي ثِۚ ﴿، و﴾تأَۡوِي لِ ٱلأۡحََادِي ن تأَۡوِي هُۥ مِ ي ﴿، و﴾وَلِنعُلَِّمَ ثِۚ وَعَلَّمۡتنَِ لِ ٱلأۡحََادِي ن تأَۡوِي  ﴾مِ
  .]101 ،21 ،06[يوسف:
 :ابع يَ ﴿، فذلك قوله: »تحقيق«أنَّه بمعني  الوجه الرَّ لُ رُءۡيَٰ ذاَ تأَۡوِي ٓأبََتِ هَٰ ف: ﴾يَٰ  ]100[يوس

  يعني تحقيق رؤياي.
 :امس ه الخ ه:  الوج ذلك قول ه، ف ي ألوان ه يعن امٞ ﴿أنَّ ا طَعَ ا  لاَ يأَۡتِيكُمَ هِٓۦ إِلاَّ نَبَّأۡتكُُمَ ترُۡزَقَانِ

  .)5(»يعني بألوانه قبل أن يأتيكما ]37 [يوسف: ﴾بِتأَۡوِيلِهۦِ
  ا: ـــــاصطلاحً 

و  علماء العربية والمفسرينكان التأويل عند المتقدمين من  ير، وه مرادفاً لمعنى التفس
ه:  ل قول ن الخلي ف «الكشف والبيان، فقد ورد ع ذي تختل لام ال ير الك ل تفس أوَُل والتأوي والتَّ

ال: )6(»معانيه ل فق ن التأوي ب ع د«، وسُئلِ ثعل ير: واح ى والتفس ل والمعن ال )7(»التأوي ، وق
ران: [آل ﴾إِلاَّ اللهُّ وَمَا يَعْلَمُ تأَوِْيلهَُ ﴿عبيدة في تفسير قوله تعالى:  أبو ل: التفسير : «] 07عم التأوي

رون «بمعنى  ] 53[الأعراف: ﴾هَلۡ يَنظُرُونَ إِلاَّ تأَۡوِيلَهُۥ﴿، وفي قوله تعالى: )8(»والمرجع ل ينظ ه
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يره ه وتفس ه ومعاني ات": )1(»إلاَّ بيان ي "الكلي ف «، وف و كش د، وه ل واح ير والتأوي التفس
     ،)2(»المراد عن المشكل

و  دوه ين عن رَق المتكلم وله وفِ ه وأص ل الفق ن  أه راً ع اه كثي ف معن رهم لا يختل وغي
وعه ي موض ان ف ريقين يختلف ر أنَّ الف رين، غي د المفس ا عن ذي ذكرن د  ؛ال اول عن إذ يتن

فاتالمفسرين والمتكلمين  ات الص اول  النصوص المتشابهة كآي د الأصوليين يتن ثلاً، وعن م
المراد «معناه عندهم  ؛ فقيل إنَّ نصوص الأحكام التكليفية ن ب مرادف للتفسير، وقيل هو الظ

ؤولاً،  مى م ر الواحد يس ي كخب دليل ظن والتفسير القطع به، فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان ب
  .)3(»وإذا لحقه البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً 

ى«وقال بعضهم إنَّ مراد الأصوليين بالتأويل هو  ه إل اهره وحقيقت  صرف اللفظ عن ظ
ى  ؛)4(»مجازه، وما يخالف ظاهره ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل وأنَّه يحتاج إل

ه،  ي تسويغه وإبطال نفوا ف اء، فص ين العلم دل ب ط ج ان مح ذي ك و ال ل ه دليل، وهذا التأوي
  بتقديم كل فريق حُجَجاً تؤَُيدِّ رأيه وتبطل الرأي المخالف.

ل :خلاصة وليين  أجم اء والأص ن الفقه أخرين م د المت ه عن ي تعريف ول ف ة الق ن تيمي اب
ى «وأهل الكلام، فقال  ى المعن إنَّه عند هؤلاء جميعاً هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إل

  ،)5(»المرجوح لدليل يقترن به
ى تند إل د أن يس ه لاب ه، فإنَّ د علي يلاً يعتم ه، ودل ا  وإذا كان التأويل يحتاج سبباً يكون ل م

ا  و بحسب م ي، وه ى الخف ى المعن اهر إل نص الظ ن ال ذا التحول م ل ه يعضده ليبرر ويحل
  :)6(إليه ينقسم إلى ثلاثةيستند 
 :ن  التأويل بالأثر ة ع ار المنقول ى الآث ه، وإل ي نفس نص القرآن ى ال تند إل وذلك إذا اس

  والصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلمالرسول 
  از والاستعارة  اللغّوي:التأويل ي المج اليبها ف ة وأس د اللغّ ى قواع تند إل وذلك إذا اس

  والكناية والتشبيه وغيرها من أساليب اللغّة.
 7(: وذلك إذا استند إلى نظر العقل وبراهينه وأدلتهالتأويل العقلي أو الكلامي(  .  

III. التفسير والتأويل الفرق بين:  
    .للتفسيريرى بعضهم أنَّ التأويل مرادف  -
  :)8(أنَّ التأويل مباين للتفسير، وفي هذا أقوال آخرونويرى  -
اغب: 1  ا، «) قال الرَّ اظ ومفرداته ي الألف ر استعماله ف ل، وأكث ن التأوي مُّ م التفسير أع

ة، والتفسير  وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجُمَل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهي
  ».غيرهايستعمل فيها وفي 
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ه «) وقال الماترُيدي: 2 ى الل هادة عل ذا، والش التفسير القطع على أنَّ المراد من اللفظ ه
  ».أنَّه عنى باللفظ هذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله

راية«) وقال البجلي: 3 واية، والتأويل يتعلق بالدِّ   ».التفسير يتعلق بالرِّ
ره4 ال غي ظ : «) وق ه لف ل توجي داً، والتأوي اً واح ل إلاَّ وجه ظ لا يحتم ان لف ير بي التفس

  ».متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة
ي: 5 ازاً، كتفسير «) وقال أبو طالب التغلب ةً أو مج ا حقيق ظ إمَّ ان وضع اللف التفسير بي

ير بَ ل تفس المطر، والتأوي يِّب ب الطريق، والص راط ب ن الص ار ع ل إخب ظ؛ فالتأوي اطِنِ اللف
  ».حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد

ق 6 ا يتعل تنباط فيم ا الاس ماع، وإنَّم اع والس ير الاتب ي التفس ر ف رون: يعتب ال آخ ) وق
  بالتأويل، ولهذا قالوا إنَّ التفسير للصحابة رضي الله عنهم، والتأويل للفقهاء.

دثين: 7 ض المح ال بع يح، ال«) وق ان والتوض ح البي ي ملم تركان ف ل يش ير والتأوي تفس
  .)1(»وينفرد التأويل ببيان ما غَمُض معناه، واشتبهت مقاصده واحتاج إلى تعمق وتبصر

  خلاصة: 
ة  د الدلاّل ي تحدي ان ف وعية، وك ن الموض ه م ز ب ا تمي ة لم رف المكان أنَّ التفسير نال ش

ن قطعياً وذلك لكونه يتحرى البحث في ظاهر  روي م موع والم العبارة بالاعتماد على المس
ه  صلى الله عليه وسلم المأثور عن النبي ي غالب ق ف عن الصحابة رضي الله عنهم، لذا تعل

  .باللفظ وعمَّ فشمل غير الكتب الإلهية
اً،  اً لا قطعي ا التأويل وقد غُضَّ من شأنه لأنَّه يتميز بالذاتية كان في تحديد الدلاّلة ظني أمَّ

ة، وذلك  باته الخاص ه ومكتس راجع لكونه يعتمد على ما يستنبطه العالم بالاعتماد على أداوت
راد،  ى الم ائي، والمعن ولا يخفى تفاوت العلماء في هذا، وقصور وسائلهم عن الغرض النه
اد  و اجته ر والمدارسة فه ا بالتبص وقد جُعِل للمعاني حيث يرجع الاحتمالات إلى واحد منه

  لة.شخصي في تحديد الدلا
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